
الإنسان الخارق لم يعد خيالاً علميًا.. تعرف
على تطبيقات ثورة ما وراء الإنسانية

, سبتمبر  | كتبه طه الراوي

راودت مخيلة الإنسان منذ القدم أفكار للظفر بإكسير الخلود، وتناقلت الشعوب بمختلف ثقافاتها
أساطير شتى عن ماء الحياة، وعن رجال خارقين لقوانين الطبيعة شربوا من ذلك الماء، واستمرت
تلك القصص بالتطور مع مرور الزمن وتطور البشر، إذ شهدت أفلام الثمانينيات من القرن المنصرم
سيناريوهات متعددة عن شخصية “سوبرمان” وقدراته المهولة أو شخصية “دارث فيدر” في سلسلة

أفلام حرب النجوم.

 لكن ظلت تلك القصص والأفكار مجرد حكايات تروى على سبيل الترفيه والتسلية حتى عام
عندما بدأ بالفعل وضع تعريف رسمي لمصطلح “ما وراء الإنسانية”.

التطور الكبير في التقنيات القابلة للارتداء والأجهزة الإلكترونية القابلة للز، حتمًا سيكون له دور في
دفع حدود طاقة الجنس البشري إلى الأمام، والمساهمة في تطوير إمكاناته.

يفه تعر
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يقصـد بمصـطلح “مـا وراء الإنسانية” مسـتقبل افـتراضي تتجـاوز فيـه قـدرة البـشر المسـتقبليين، قـدرة
البــشر الحــاليّين، حيــث يكــون للذكــاء الاصــطناعي دور كــبير في رســم ملامــح هــذا العصر، إذ يتــم إعــادة
تصميم الكائن البشري باستخدام تقنيات متناهية الصغر أو تعزيز جذري باستخدام مجموعة من
ــة النفســية وعلاجات مكافحــة الشيخوخــة والواجهات الأدوات مثــل الهندســة الوراثيــة وعلم الأدوي
العصبيـــــة وأدوات إدارة المعلومـــــات المتقدمـــــة وعقاقير تحسين الذاكرة والأجهـــــزة القابلـــــة للارتـــــداء

والحواسيب المزروعة وأبحاث الخلايا الجذعية والطب النووي.

استخدم الإنسان ذكاءه لمعالجة عجزه البيولوجي، واستخدام التكنولوجيا
لمعالجة الكثير من العيوب التي تلحق به، إذ عالج ضعف النظر من خلال

العدسات، ووضع تقويم الأسنان لرص صفوف أسنانه

لا يعني هذا المصطلح انقراض البشر الحاليّين واستبدالهم بآخرين، لكن سيتم تطوير البشر إلى جيل
آخر يمتلك قدرات أعلى من هذا الجيل.

يــادة جســم الإنســان مــن خلال التكنولوجيــا قديمــة قــدم البشريــة نفســها، فمنــذ إن فكــرة تغيــير أو ز
اللحظـــة الأولى الـــتي صـــمم فيهـــا البـــشر الأدوات وتعلمـــوا تســـخير النـــار، تجـــاوزت البشريـــة قيودهـــا

البيولوجية.

استخدم الإنسان ذكاءه لمعالجة عجزه البيولوجي، واستخدام التكنولوجيا لمعالجة الكثير من العيوب
الــتي تلحــق بــه، إذ عــالج ضعــف النظــر مــن خلال العــدسات، ووضــع تقــويم الأســنان لــرص صــفوف
يــدونه يــده أنصــار العلــم الجديــد، بــل مــا ير أســنانه، والأمثلــة لهــذا كثــيرة جــدًا، لكــن هــذا ليــس مــا ير
اســتبدال العين البشريــة بــأخرى فيهــا إمكانــات للنظــر غــير متــوافرة في العين البشريــة مثــل اكتشــاف

الأشعة تحت الحمراء.

المرونة العصبية

إن مــا بعــد الإنسانيــة ممكــن بســبب شيء يعــرف باســم المرونــة العصبيــة أو قــدرة الخلايــا العصبيــة في
دماغنـا علـى إجـراء اتصـالات جديـدة وإعـادة تكـوين شبكتهـا اسـتجابةً لمنبهـات أو معلومـات أو اختلال

وظيفي جديد.

نظرًا لأن الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر نظامنا العصبي لا تختلف عن
بعضها البعض – فهي تختلف فقط في كيفية معالجة الدماغ لها – وهذا يترك
الباب مفتوحًا على مصراعيه لإعادة تحسس أجهزة الاستشعار الموجودة لدينا

من خلال التكنولوجيا
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تعلــم مهــارات جديــدة وتذكر الأشخــاص أو المعلومــات أو الأحــداث وإجراء
حركات معقدة مع أجسادنا دون التفكير بوعي في ذلك وإدراك كل شيء من حولنا.

ونظرًا لأن الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر نظامنا العصبي لا تختلف عن بعضها البعض – فهي
تختلف فقط في كيفية معالجة الدماغ لها – وهذا يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لإعادة تحسس

أجهزة الاستشعار الموجودة لدينا من خلال التكنولوجيا.

السايبو

يطلـق البعـض علـى الإنسـان المعـزز بالتكنولوجيـا مصـطلح “السـايبو” وهـي الشخصـية الـتي دارت
حولهـا مـادة أفلام الخيـال العلمـي في ثمانينيـات القـرن العشريـن، وهـي الشخصـيات الـتي يكـون جـزء

منها بشري والآخر آلي، وستصبح حقيقة في وقت أقرب مما يعتقد معظم الناس.

ــا الحــاليّ بعضهــا كــان موجــودًا لعلاج حــالات ـــ”سايبو” في عصرن يوجــد اليــوم الكثــير مــن الأمثلــة ل
مرضية، لكن الآن يتم استخدامها من أصحاء لتعزيز قدراتهم، ومن ذلك:

- ملابــس معــززة كمثــل تلــك الــتي تنتجهــا شركــة “Seismic” الأمريكيــة، الــتي تصــمم لمساعــدة كبــار
السن بغية صعود السلالم، لكن يتم الآن ارتداؤها من الشباب لكسب دعم ميكانيكي لأجسادهم

يعينهم على إنجاز مهام صعبة.

يــات الــدم الحمــراء الــتي تعطــى لعلاج فقــر الــدم، مــن يــادة إنتــاج كر - اســتخدام أدويــة وعقــاقير لز
يادة نسبة الأكسجين المتدفق للعضلات. الرياضيين لتحسين أدائهم وز

- واجهـة الـدماغ – الكمـبيوتر التي يـدعو لهـا مؤسـس تسلا إيلـون مسـك، مـا هـي إلا محاولـة قويـة
لتأسيس بشر بقدرات ذهنية عالية جدًا.

- توصلت أبحاث عدة إلى التقليل من آثار الشيخوخة من خلال تقنية الأبحاث الجذعية، أو الآن
ير الجينات والمعروفة بكريسبر. تجري دراسات للحد منها عبر تقنية تحر

- الجيــل الحــديث مــن الأطــراف الصــناعية يتــم التحكــم بــه عــبر الأفكــار بالــدماغ، ويمكــن أن تــؤدي
حركات معقدة.

- يستثني الضوء المرئي للبشر كلاً من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، ومع ذلك،
يعمـل البـاحثون علـى طـرق لتمديـد أطـوال موجـات الإشعـاع الـتي يمكننـا اكتشافهـا، ممـا يسـمح لنـا

برؤية المزيد من العالم وفي ضوء مختلف.

- ســمع معــزز، لا يقصــد بــه الســماعات المساعــدة لعلاج ضعــف الســمع، لكــن يــدرس بــاحثون زراعــة
أجهزة داخل قوقعة الأذن تساعد على سماع ترددات غير قادرة الأذن البشرية على سماعها.

يبة أفكار غر
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كل ما ذكر قد ينظر إليه على إنه أفكار عادية، لكن هنالك ما هو غريب جدًا وسبب جدلاً فور إعلانه،
منها: استبدال الأعضاء البشرية السليمة كالساقين بأقدام صناعية من ألياف الكربون كونها أسرع

كثر اتزانًا وغير معرضة للكسر. بالجري وأ

لعلّ من أشد المتحمسين لتعزيز صفوف الجيش بهذا النوع من الجنود هي
وكالة أبحاث دفاع الجيش الأمريكي داربا، فهي تسعى حثيثًا لإدخال تقنيات

جينية تزيد قوة بعض الجنود، وإعطائهم إمكانات التسلق على الجدران،
وغيرها من واجهات الدماغ – الكومبيوتر.

أو اســتبدال العين البشريــة بعين اصــطناعية قــادرة علــى رؤيــة الأطــوال الموجيــة مثــل الأشعــة فــوق
الحمــراء وتحــت البنفســجية، وكذلــك قيامهــا بتقريــب وإبعــاد صــور الأمــاكن عــبر إيعــازات مــن تفكــير

المستخدم.

داربا وسايبو

يــز صــفوف الجيــش بهــذا النــوع مــن الجنــود هــي وكالــة أبحــاث دفــاع لعــل من أشــد المتحمسين لتعز
الجيش الأمريكي داربا، فهي تسعى حثيثًا لإدخال تقنيات جينية تزيد قوة بعض الجنود، وإعطائهم

إمكانات التسلق على الجدران، وغيرها من واجهات الدماغ – الكومبيوتر.

الجانب الأخلاقي

يرى الدكتور ماسيمو بيلوتشي أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك، أن يكون هنالك مناقشة موسعة
في هذه التقنيات الناشئة قبل طرحها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بقضايا أخلاقية.

علاوة علــى ذلــك، يلاحــظ المراقبــون والاقتصــاديون أن التحــرك نحــو مجتمــع غــير إنســاني ســيؤدي إلى
تفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء.

من جانبهم، يجادل علماء ما وراء الإنسانية أن تكاليف التحسين ستنخفض حتمًا
ويشبهونها بالهاتف المحمول الذي كان مكلفًا للغاية في السابق، وكان الأغنياء فقط قادرين على

يبًا. تحمل تكاليفه، ولكنه اليوم أداة عالمية مملوكة من كل أعضاء المجتمع تقر

يتصور أتباع ما وراء الإنسانية يومًا يحرر فيه البشر أنفسهم من جميع القيود
الجسدية، إذ يعتقد مناصرو هذا المجال أنه سيتم الوصول إلى نقطة التحول
هذه عام ، عندما ستمكن التكنولوجيا الحيوية من الاتحاد بين البشر

وأجهزة الكمبيوتر الذكية حقًا وأنظمة الذكاء الاصطناعي
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يتم تطوير هذه التقنيات بسرعة دون وجود علامات على التباطؤ، لذلك يتعين علينا أن نقرر إلى أي
يـد أن نسـير عـبر هـذا التطور، وعنـدما تصـل التكنولوجيـا إلى هـذا المسـتوى، هـل سـيكون مـن مـدى نر
الأخلاق الســماح للجــراحين باســتبدال الأطــراف بشفــرات مــن أليــاف الكربــون فقــط حــتى يتمكــن

مستخدموها من الفوز بميداليات ذهبية؟

في نهاية المطاف

يتصور أتباع ما وراء الإنسانية يومًا يحرر فيه البشر أنفسهم من جميع القيود الجسدية، إذ يعتقد
مناصرو هذا المجال أنه سيتم الوصول إلى نقطة التحول هذه عام ، عندما ستمكن

التكنولوجيا الحيوية من الاتحاد بين البشر وأجهزة الكمبيوتر الذكية حقًا وأنظمة الذكاء الاصطناعي،
. ويقولون إنهم يستعدون للتحول إلى الجيل التالي من الجنس البشري الذي يرمزون إلى طرازه

.. بدل الجيل الأول
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